

تمهيد: 

مفهوم التماثل الدلالي:

 
يُراد (بالتماثل): اجتماع لفظةٍ مع أخرى في وحدةٍ دلالية، إذ (المِثْلُ): ((شِبهُ الشيء في الِمثال والقدر ونحوه حتى في المعنى))(
). فكلمة (مِثْل) بمعنى: سواء،  ويؤكد الجوهري(
)(ت 398 هـ) ذلك بقوله: إنًّ ((مِثْل كلمة تسوية، يقال: هذا مِثلُهُ ومَثَلُهُ، كما يُقال: شِبْهُهُ وشَبَهُهُ معنىً)). ويحدّد ابن فارس(
) أصول المادة بقوله: ((الميم والثاء واللام أصل صحيح يدلُّ على مُناظرة الشيء للشيء، وهذا مِثْلُ هذا، أي: نظيُرة)). 

أمّا التماثل اصطلاحاً فُيراد به: ((إثبات حُكم واحدٍ في جزءٍ ؛ لثبوته في جزءٍ آخر لمعنىً مشتركٍ بينهما. والفقهاء يسمونه: قياساً))(
). فالتماثل بين اللفظين كونهما مُتحدين تماماً في الدلالة. إذ المماثلة: ((لا تكون إلا في الُمتفقين، فتقول: نحوُهُ كَنحِوهِ، وفقهُهُ كفقهِهِ، ولونُهُ كلونهِ، وطعمهُ كطعمِهِ. فإذا قيل: هو مثلُهُ على الإطلاق، فمعناه: أنّه يسدُّ مسدَّه، وإذا قيل: هو مِثله في كذا، فهو مساوٍ له في جهةٍ. والعرب تقول: هو مُثَيْل هذا، وهُم أُميثَالُهُم))(
).


و(المماثلة) تكون بين الذوات ولا تكون في غيرها، وهذا ما بيّنه أبو هلال العسكري بقوله: ((إنّ المثلين ما تكافآ في الذات))(
). 

وعلى هذا فإنّ التماثل يعني: مُماثلة اللفظ للفظٍ آخر في المعنى من دون أن يكون بينهما فارقٌ فيه، وهو الذي يُسميه الغربيون (الترادف التام) (compleat sonynym). والذي بيّنه فخر الدين الرازي بقوله ((إنّ المِثْل هو الذي يكون مُساوياً للشيء في تمام الماهيّة))(
). وإذ قلنا في الاصطلاح اللغوي: (المُتماثل) أو (المُماثل)، فإنّما نُريد به في بحثنا معنى المساواة التامة في الدلالة. ويُعد أبو جعفر محمد بن الحسن الطُوسي (ت460هـ) أقدم من عرفه وعُني به في تفسيره، إذ قال في تفسير قوله تعالى من سورة البقرة(
): (الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ(: ((العَهْد: العَقْدُ، والإصْرُ مِثْلُهُ))(
). 

وستتضح صورة التماثل أكثر في ما هو قادم، من خلال عدد من ألفاظ الطبيعة الصامتة (القريبة والبعيدة) والتي تجتمع مع بعضها بعلاقة التماثل الدلالي.

المبحث الأول

علاقة التماثل بين ألفاظ الطبيعة القريبة الصامتة

(1)

الرَّواسِي–الجِبَال: 

من صور تماثل ألفاظ الطبيعة القريبة الصامتة في التعبير القرآني، ذلك التماثل بين (الرواسي) و(الجبال)، فكلاهما بدلالة واحدة وهي: هذا العنصر الطبيعي الضخم المرتفع عالياً بشموخ في السماء. غير أنَّ في (الرواسي) عنصراً دلالياً إضافياً على (الجبال)، وفي (الجبال) عنصر دلالي إضافي على (الرواسي). ويتجلى ذلك في أنَّ (الرواسي) جمع (راسِيَة) وأصلها من الفعل (رَسَا) الذي مضارعه: (يَرْسُو)، ويُراد بها: الثابت(
)، يقال في اللغة: ((رَسَا الجبل يَرْسُو: إذا ثبت أصله في الأرض))(
)، ومثل ذلك قولهم: ((رَسَا الشيءُ يَرْسُو رُسُوّاً وأرسى: ثَبَتَ… والرَّواسي من الجبال: الثوابت الرواسخ))(
). فهذا يعني أنَّ (الرواسي) قد أفادت معنى الثبات، ذلك أنَّ كل ما في الطبيعة قد يصيبه التصدع أو الزوال في الدنيا، إلاّ الجبال فإنها ثابتة بقدرة الله تعالى. وإذا أصابها شيء، فيسير بالقياس إلى ضخامتها. وقد علّل القرآن هذا الثبات بقوله جلّ ثناؤه: (وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ((
)، أي: ألقى فيها جبالاً رواسي عالية وثابتة(
)، لئلا تضطرب، لأنَّ المَيْد هو: الحركة الشديدة والاضطراب، إذ يقال: ((مادَ الشيء يميدُ ميداً: تحرّكَ وتمايل))(
). و يُلحظ أنهّ سبحانه عَبّر عن إيجادها بالإلقاء، وقد علل الطاهر بن عاشور(
)ذلك بأنًّ ((هذه المخلوقات لما كانت مجعُولةً كالتكملةِ للأرض، وموضوعةً على ظاهرِ سطحها، عُبرَّ عن خلقها ووضعها بالإلقاء الذي هو رمي الشيء على الأرض)).

 
وقد وردت لفظة (رواسي) في القرآن الكريم في عشرة مواضع(
) حاملةً دلالة: على الجبال الثوابت، مختلفة في صنيعها، فوردت بصيغتين حاملةً الدلالة اللغوية نفسها. 

 إحداهما: ورودها فعلاً ماضياً (أرْسَاها)، وذلك في قوله تعالى:(والجِبالَ أرسها( (
).

 والثانية: ورودها اسم فاعل بصيغة الجمع (رَوَاسِي) في قوله تعالى من سورة الرعد(
): (وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ(. فالرواسي جمع، مفرده (راسية).

 وتتمثل العلاقة الدلالية بين (الجبال) و(الرواسي)، في أنَّ القرآن قد يستغني بلفظ (الرواسي) عن الجبالِ، وذلك لتماثلهما في الماهية، لأنَّ صفة الرسّو التي تدلُّ على: الثبات والرسوخ في تلك الجبال تبدو واضحةً فيها، لما تحمله من نفس الدلالة(
).

 وقد تُطلق تسمية (الرواسي) على الأجسام الصغيرة والكبيرة في الحجم والقصيرة والعالية في الارتفاع، إلا أنّها تتخصص بالجبال بوجود القرينة الدلالية اللفظية (شامِخَات) التي تدل عليها، فهو تعالى بقوله في سورة المرسلات(
):(وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَـمِخَـتٍ(، فقد ((وصف الرواسي بصفة الشموخ، لتكون قرينة تدل على أن المقصود فيها هو الجبال الشامخة))(
)، فضلاً على العنصر الدلالي الإضافي الذي يلحظ مع الجبال، من حيث إنها تُشعر بالضخامة والعظم ((فالجيم والباء واللام، هو تجمُع الشيء في ارتفاع))(
). وذلك انّ (الجبل) يُطلق على ((كل وتدٍ من أوتاد الأرض إذا عظُم وطالَ))(
). ولهذا قال(: (وَالْجِبَالَ أَرْسَـهَا( (
)، وقال: (أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإبل كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَلِ كَيْفَ نُصِبَتْ((
)، ((أي جُعلت منصوبة، فإنها ثابتة راسية لئلا تمتد الأرض بأهلها))(
) ولعلو الجبال شبه بها سبحانه موج البحر المتُلاطم العالي فقال:(وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَلِ((
)، في تصوير سفينة نوح( أثناء الطوفان. فدلَّ بذلك على ضخامة الجبل وعظمه وارتفاعه، بتشبيه موج البحر به(
).


فتمثل الهول في هذا المشهد الطبيعي التصويري: ((بهولِ الطبيعة الصامتة، والموج يطغى على الذرى بعد الوديانِ، وهول النفسِ البشرية، وتلكَ سمةٌ  بارزةٌ في تصوير القرآن))(
). 

وقد وردت لفظة (جبل) في القرآن الكريم في تسعة وثلاثين موضعاً(
)، بدلالات متعددة منها(
): الدلالة على ذلك العنصر العظيم من عناصر الطبيعة الصامتة وهو الجبل بعينه، في مواضعٍ عدة، منها قوله تعالى: (أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهَـداً * وَالْجِبَلَ أَوْتَاداً((
)، ووردت أيضاً بمعنى (البَرَد)، مراداً بها تصوير كثرته(
) في قوله تعالى: (وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ((
). وقد دلّ سياقها على عجز الإنسان وقهر المُتكبر وعدم مساواته للجبال بطوله، 

وذلك في قوله تعالى من سورة الإسراء(
): (وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً(.

 وعلى هذا الأساس يتبين لنا أنَّ (الرواسي) و(الجبال) متحدان في الماهية؛ لاشتراكهما في مَعْنىً واحدٍ، فهما متماثلان ومتفقان دلالياً، وإنما يراد كلُّ منهما في سياقٍ مُعيَّن، ليُعبِّر عن معنىً مُعيَّن، وهذا ظاهرٌ في أمرين: أحدهما الثبات وعدم الاضطراب، والآخر: العلوّ، ويتعلق الأول بلفظة (الرواسي)، والثاني بلفظة (الجبال).

*


*


*
(2)

العَيْن – اليَنْبُوع: 


ومن التماثل بين ألفاظ الطبيعة القريبة الصامتة، ما يُلحظ بين لفظتي (العين) و(الينبوع)؛ إذ إنّ أصل (العين) في اللغة: ((حاسَّة الرؤية، وهي مؤنثة، والجمع أعيُنٌ وعُيُونٌ وأعيانٌ، وتصغيرها عُيَيْنَةٌ))(
). يقول ابن فارس(
) في بيانها: ((العين والباء والنون أصلٌ واحدٌ صحيحٌ يدل على عضو به يُبصر ويُنظر، ثم يُشتقُ منه…))، ثم انتقلت دلالتها نتيجة التوسع اللغوي، فأُطلق لفظ (العين) على مسميات أخرى حسية ومعنوية، فمن الأولى (عين الماء) التي هي بهذه الدلالة الجديدة ((العين الجارية النّابعة من عيون الماء، وإنما سُميت عيناً، تشبيهاً لها بالعين الناظرة لصفائها ومائها))(
).

يقول الطبرسي(
) في بيان ذلك في باب اللغة: ((العينُ من الماء مُشبّه بالعين من الحيوان، لخروج الماء منها كخروج الدمع ممن يبكي)). فعين الماء قد تطلق على ينبوع الماء، لأنَّ كليهما ماءٌ يخرج من الأرض يُشرب منه ويُسقى به، يقول الراغب(
): ((يقال لمنبع الماء: عين؛ تشبيهاً بها لما فيها من الماء، ومن عين الماء اشتقَّ: ماءٌ معين –أي ظاهر هو للعيون))، واستعملت (العين) كذلك فيما هو محسوس، كعين الميزان، واستعملت مجازاً للدلالة على الدنانير والدراهم والجواسيس وغيرها من الاستعمالات(
) –ينظر الفصل الرابع، المبحث الأول-.

*


*


*

أمّا في القرآن الكريم، فقد وردت مادة (عَيَنَ) بصيغٍ اسمية مفردة ومجموعة، سبعاً وخمسين مرةً(
)، بدلالات مختلفة، منها: العين الباصرة وهي (حاسة البصر)، ومنها منبع الماء الجاري، والحفظ، والمنظر، والقلب، وزاد بعضهم دلالةً أُخرى وهي النهر(
)، وتلحظ هذه الدلالة في قوله ( عن سورة الإنسان(
): (عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَدُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً(.


وقد عبَّر القرآن عن (عين الماء) بصيغٍ عدّة فضلاً عن (عين) المفردة، منها: (عَيْنَان) في قوله (: (فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ((
) الدالة على المثنـــى، و(عُيُون) في قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّـتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَـبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ((
)، الدالة على المجموع. للتفرقة بين حاسة البصر وعين الماء نلحظ أنَّ (( (عين الماء) لم تُجمع في القرآن إلاّ على (عُيُون)، وذلك في عشرة مواضع(
) كلها بمعنى (عيون الماء)، على حين أنَّ (العين الباصرة) جُمعت على (أعْيُن) ))(
) لتدل على: الأعين المُبصرة، وهي أصل المعنى، ومنها توزعت مجازاً واتساعاً لتدل (العين) على: عين الماء، وذلك في قوله تعالى من سورة البقرة(
): (فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً( فقد بيّن التعبير القرآني أنَّ (العين) ماءٌ تنفجر به الأرض. ويُلحظ هنا أنَّ (الانفجار) أشدّ من (الانبجاس) الذي ورد في قوله جلَّ ثناؤه: (وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً((
) فيقال أنّ: ((الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيءٍ ضيق، والانفجار يُستعمل فيه وفيما يخرج من شيءٍ واسع))(
). وذكر المفسرون(
) أنَّ الانفجار: خروج الماء بكثرة، والانبجاس: خروجه قليلاً. فكأنَّ الماء يبتدأ بقلّة ثُم يتسع حتى يصير إلى الكثرة، فاللفظان متناقضان دلالياً(
).


وقد وردت لفظة (العين) في مشاهد اليوم الآخر عند وصف الجنّة فقال جلَّ ثناؤه: (عَيْناً فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً((
). فالمعنى يُسقون من عينٍ، وذكروا أنَّ (السلسبيل) اسمٌ للعين، وذكروا أنّه في اللغة صفة لما كان في غاية السلاسة، وأنّه شُبِّه به الماء لسلاسته وعذوبته. فكأنّ العين سُمّيت بصفتها(
). كما قال تعالى في سورة المطففين(
): (عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ(.


أمّا (اليَنْبُوع) فهو (يَفْعُول)، وقد اشتُق من مادة (نَبَعَ)، إذ يقال: ((نَبَعَ الماء نَبْعاً ونُبُوعاً: خَرَجَ من العين، ولذلك سمّيت العين يَنْبُوعاً))(
). والجمع يَنَابيع(
). ويذكر ابن فارس(
) أنَّ: ((النون والباء والعين: نُبُوع الماء، والموضع الذي يَنْبُعُ منه: يَنْبُوع… ومنابِع الماء: مخارجه من الأرض)).


وقد ربط الراغب(
) بين دلالة (اليَنْبُوع) و (العَيْن)، فسَّوى بينهما، إذ ذكر أنّ: ((الينبُوع: العين الذي يخرج منه الماء، وجمعه ينابيع))، فهو إذن: العين الغزيرة التي من شأنها أن تنبع بالماء وتفور ولا تقطع(
). 

وعلى هذا (فاليَنْبوع) هو أيضاً ماء ينفجر من الأرض ويكون منبعه غزيراً، إذ يقال: ((نَبَعَ الماء ونَبِعَ ونَبُعَ، ويَنْبِعُ ويَنْبَعُ ويَنْبُعُ، نَبْعاً ونُبُوعاً: تفجَّر، وقيل: خرجَ من العين، ولذلك سمَّيت العين يَنْبوعاً))(
). وقد ورد الينبوع على زنة (يَفْعُول) فأفاد المُبالغة في خروج الماء، للدلالة على كثرته وغزارته. فهو من نَبَعَ الماء، أي: ظهر وتجمع وفار(
).


فالينبوع إذن: اسم للعين الكثيرة النبع التي لا ينضب مائها، بصيغتها الدالة على المبالغة غير القياسية(
).

*


*


*
أمّا في القرآن الكريم، فقد وردت مادة (نَبَعَ) بالصيغة الاسمية المفردة والمجموعة، حاملةً نفس دلالتها اللغوية الأصلية مرتين(
)، فوردت الصيغة المفردة (يَنْبوع) بزنة (يَفْعول) في قوله تعالى: (وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعاً((
)، ووردت الصيغة المجموعة (ينابيع) في قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَـبِيعَ فِي الأَرْضِ((
). وأريد بذلك الإشعار بكثرة هذه النعمة التي أنزلها الله ( على عباده من السماء، فصارت بعد نزولها على الأرض ينابيع كثيرة.

*


*


*
(3)

الماء – الغيث:

استعمل القرآن الكريم في التعبير عن الماء النازل من السماء، وهو المسَّمى عند الناس: (المطر)، أكثر من تعبير متماثل، وذلك الذي نجده في تعبيره عنه بلفظة (الماء).فأصل الماء (مَوْه)، فأبدلت الهمزة في (الماء) من الهاء(
)، ((بدلالة قولهم في جمعه: أمْواه ومياه، وفي تصغيره: مُوَيْه))(
). وقد حدَّهُ الكفوي(
) بأنَّهُ: ((جسمٌ رقيقٌ مائعٌ به حياة كلُّ نامٍ)).


ووردت لفظة (ماء) في القرآن الكريم بصيغة واحدة، هي صيغة المفرد، في مواضعٍ عدّة كالذي في قوله تعالى: (وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ((
)، وقوله في سورة النحل: (وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا((
). 

فيلحظ أنّ لفظة (ماء) لم ترد مجموعة لتكون (مِياهٌ) في الكثرة و (أَمْواهٌ) في القلّة(
)؛ وذلك لأنَّ لفظ (الماء) وإن كان مفرداً إلاّ إنَّهُ يُشعر بالكثرة من خلال عمومه وتنكيره.


وقد وصف القرآن ذلك الماء النازل من السّماء بأنَّه (مُبارك)، دلالةً على كثرته، إذ يُوصف بالبركة لما يُشاهد من ثبوت الخير الإلهي في الشيء، من حيث لا يُحس. فهو مُبارك، وفيه بركة(
). لذلك قال جلَّ ثناؤه: (وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّـتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ((
). فبركة ماء السماءُ متمثلة بجريان الينابيع في الأرض، ثم إخراج الزروع بمختلف الألوان والأشكال. وسبب ذلك أنَّ هذا الماء سيُحيي الأرض بالنبات ويُديم فيها النِعَم ويجعلها خضراء، بعد أن كانت جرداء. فهو سبب الخير والنماء والعطاء والخُضرة.


وقد عبّر القرآن عن ذلك الماء تارةً بلفظ (الغيث) أيضاً، فوردت مادة (غَيَثَ) تسع مرات(
)، بصيغتين: الأولى: الصيغة الفعلية ((غَاثَ يَغُوثُ))(
) حاملةً دلالة: المناشدة والدعوة للمساعدة والإعانة، كالذي في قوله تعالى: (وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقاً((
). والثانية: صيغة اسمية، إذ ورد (غيث) مصدراً(
) مُشتقاً من (غَاثَ يَغوث)، حاملاً دلالة الماء النازل من السماء، كما في سورتي لُقمان والشُورى، إذ قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ((
)، وقال: (وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا((
)، وإنَّما ورد التعبير في هاتين الآيتين الكريمتين عن (الماء) (بالغيث)؛ لكون (الغيث) يغيث الناس بإحياء الأرض بالنبات والاستسقاء منه لدوابهم وأرضهم وأنفسهم، إذ ((الغين والياء والثاء أصلٌ صحيح، وهو الحيّا النازل من السماء، يقال: جادَنا الغيث، وهذه أرضٌ مُغِيثَةٌ ومَغيُوثَةٌ. وغِثْنا، أي: أصابنا الغيث))(
). وبذلك يكون في (الغيث) عنصر دلالي إضافي على لفظ (الماء) أو (الماء المبارك)، وهو: معنى الإغاثة، بإخراج الناس من القحط إلى النعمة والخير. (فالغيث) على هذا الأساس ((نفعٌ يأتي على شدّة حاجة، بنفي المضرّة))(
)، لأنّه ((الخاص بالخير، والكثير النفع، لأنّه يُغاث الناس به))(
).


ومن ذلك يتبيّن أنّ القرآن الكريم قد استعملت لفظ (الغيث) بديلاً عن (الماء) في مواضعٍ ذُكرت فيها نعمة الله لعباده؛ لتماثلهما وتشابههما في الدلالة على الماء النازل من السّماء، وفي الوقت نفسه، فإنَّ القرآن لم يستعمل (المطر) بديلاً عن (الغيث)، لأنّ (المطر) لا يستعمل فيه إلاّ في مواضع العقوبة والانتقام(
). وقد التفت إلى ذلك قديماً الجاحظ(
)، ناقداً من يضع أحدهما مكان الآخر، إذ قال: ((وكذلك ذكر المطر، لأنّك لا تجد القرآن يلفظ به إلاّ في موضع الانتقام. والعامّة وأكثر الخاصّة لا يفصلون بين ذكر (المطر) وبين ذكر (الغيث) )). فهذا في استعمال القرآن. 

على حين لو استقرينا نصوصاً شعرية جاهلية، لوجدناها لا تفرق بين (الغيث) و(المطر) في الاستعمال؛ إذ يحل (الغيث) عندهم محل (المطر) والعكس، فكانوا ((يستعملون الكلمتين، وكأنّهما مُترادفتان، وربَّما كان الوزن الشعري، والسّياق اللغوي هو الذي يُفسر قول الشاعر، مثال ذلك قول أعشى يرثي أحد الرجال(
):

نُعِيتُ مَنْ لا تَغِبُّ الحَيَّ جَفْنَتُهُ      إذا الكَواكِبُ أخطأ نَوْها المطرُ(
)

ونجد أيضاً عدداً من المعجمات العربية، تفسّر (الغيث) بأنّه (المطر)، فهذا صاحب اللسان (ت711هـ) مثلاً لم يفرق دلالياً بينهما حين قال: ((الغيث: المطر، والجمع أغْياث وغِيُوث))(
)، وقال أيضاً: ((المطر: الماء المنسكب من السحاب… والجمع: أَمْطار… وأمْطَرَني بخيرٍ: أصابني))(
).

*


*


*

أمّا القرآن الكريم، فقد ميّز بينهما بدقّة في الاستعمال، إذ أعطى لكل منهما دلالته الحقيقية واستعماله الخاص به، بأن ((جعل كلاً منهما مصطلحاً قائماً بذاته عند كل من يتحرى الدقّة في فهم آيات الله ومعانيه))(
).


إذ أنَّ (الغيث) في القرآن الكريم –وقد تقدّم بيانه- دال على الماء النازل من السّماء، الذي يحمل معه الرحمة والبركة والنفع للعباد، فيكون سبباً في نماء الزروع والأثمار، التي تؤدي إلى إشاعة السَّعادة والبهجة النفسّية. وقد بيّن الطبرسي (ت548هـ) الفارق الدلالي بين دلالة (الغيث) ودلالة (المطر) بقوله: ((ما كان نافعاً في وقته فهو غيث، والمطر قد يكون نافعاً وقد يكون ضاراً في وقته وغير وقته))(
). وبيّن الثعالبي(
) (ت429هـ) أنّ: ما جاء عند الحاجة إليه كان غيثاً وماءً. وما جاء في غير حاجة فهو مطر. وأيضاً فإنَّ ما تجاوز مقدار الحاجة من هذا الماء النازل من السّماء، بحيث صار ضاراً يقع في نطاق ما يُسَمّى مطراً ولا يُسمّى غيثاً.


فضلاً عن الفارق الصوتي المتعلق بأجراس أصوات كل من اللفظتين، فأصوات كلمة (غيث) تمتاز بخلوها من الشدّة، إذ (الغين) و (التاء) رِخوان(
). وقد وقعت بينهما (الياء)، وهي صوت ليّن متوسط. على حين توسّط (الميم) و (الراء) وهما صوتان متوسطان(
)، صوت شديد مُطبق وهو (الطاء)(
)، في كلمة (مطر). فهذا فارقٌ صوتي واضح بين اللفظتين.

*


*


*

وردت مادة (مطر) في القرآن الكريم في خمسة عشر موضعاً(
)، وبصيغتين الأولى: فعلية، فورد فعلاً ماضياً (أمْطَرَ) في ستة مواضع، وكان فعلاً أمراً (أمْطِر) في موضعٍ واحد وهو قوله تعالى: (فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ((
)، أما الصيغة الثانية: فهي الصيغة الاسمية (مَطَر) على زنة (فَعَل) وقد وردت ثمان مرات، وكانت دلالتها في جميع هذه الآيات مُشعرةً بالشَّر والأذى، إذ اقترنت بالعذاب والعقاب والانتقام والتخويف، وقد صحبها في بعض السياقات التعذيب بالحجارة  التي هي من سجّيل، والتي أُرسِلت على الأقوام الكافرة والفاسقة. فإذا أريد بهذا الماء السماوي الرحمة والمُساعدة والحياة الهانئة، عُبِّر عنه بلفظ (غَيْث) الذي يدل على النجدة والعون(
). وهذا لاشك فيه من دقيق الاستعمال القرآني الرائع.

*


*


*
(4)

هَامِدة – خَاشِعة:
وصفت الأرض بكلا هذين الوصفين في القرآن الكريم، للتعبير بذلك عن الأرض الميتة قبل نزول الغيث، وقبل تفتحها بالنباتات المختلفة. وقد جرى هذا الوصف بأسلوب التشخيص الفني ويراد به: إطلاق صفة من صفات الإنسان على أحد المحسوسات الحية أو الصامتة بحيث تبدو وكأنهّا تعقل وتنطق وتشعر، وهو لون من ألوان (التخييل) الذي يتمثل: بخلع الحياة على المواد المحسوسات الجامدة، والظواهر الطبيعية الصامتة، حتى أنهّا لُتخاطب مخاطبة الذي يعقل ويفهم، وتخلع عليها صفات المخلوقات النابضة بالحياة، بحيث ترتقي هذه الحياة لتصبح حياة إنسانية، وتهب لهذه الأشياء كلها عواطف آدمية، تشارك بها الآدميين(
). 

وقد ذكر ابن فارس(
) اشتقاق لفظة (هامدة) من الفعل (هَمَدَ) وحدّد دلالة أصولها الهاء والميم والدال بخمود الشيء، وبيّن الخليل(
) أنَّ: الهُمود -بالضم- يعني: (( الموت والهلاك.. والهُمُود في الأرض: أن لا يكون بها حياة ولا عود ولا مطر)).

فمعنى (الهَامِدَة) إذن في التعبير الذي وردت فيه في القرآن: المّيتة التي لا نبات فيها، فإن وجد كان يابساً حُطاماً، ولهذا يقال أرض هامدة: ((مّيتة يابسة))(
)، وهي التي (( لا نبات بها . ونباتٌ هامدٌ: يابس))(
).

ووردت مادة (هَمَدَ) في القرآن الكريم بصيغة واحدة وهي صيغة اسم الفاعل المؤنثة (هَامِدة) مرةً واحدة(
)، وصفاً للأرض الجافة الخالية من النبات، وذلك في قوله تعالى من سورة الحج(
):(وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ( فقد وصفت الأرض أولاً بالجفاف والخلو من النبات، فهي ((هالكة، يابسة دراسة من أثر النبات))(
)، ثم وصفت بعد ذلك بالحياة بالفعل (اهتزَّ) الذي يدل في اللغة على: ((تحريك الشيء))(
)، فشُبهت بحال من يهتز ويتحرك إلى أعلى، وهناك من يقول بأنّ الاهتزاز: ((شدة الحركة في الجهات))(
)، أو ((التحريك إلى أعلى))(
). فهذا من أساليب التشخيص، الذي اتسم به التعبير والتصوير في الآية الكريمة.

وقد عبّر القرآن الكريم عن نفس المعنى الذي أدته لفظة (هَامِدة) بلفظة أخرى في سياقٍ آخر وهي (خَاشِعة). وهي اسم فاعل مؤنث أيضاً مشتق من الفعل (خَشَعَ) مفيدة لمعنى الهُمود ((فالخاء والشين والعين أصلٌ واحدٌ يدلُّ على التّظامن))(
). وهو الخلُوّ من الخُضرة. والمصدر منه (الخُشُوع)، وأصله ((الخضوع، يقال: خَشَعَ واخَتَشَعَ. وخَشَعَ ببصره، أي غضَّهُ))(
). 

وقد ذكر الزجاج(
) أنَّ الأرض الخاشعة هي: ((المُتهشِّمة المُتغيِّرة))، وهي الميتة التي لا نبت فيها ((وأراد: المتهشّمة النبات))، وذكر ذلك ابن منظور أيضاً، مُبيّناً أنَّ الأرض إذا يبست ولم تُمطر قيل في وصفها: (خَشَعَتْ). ونقل قول العرب: ((رأيْنا أرضَ بني فُلانٍ خاشِعَةً هَامِدةً ما فيها خَضْراء))(
). فجعلوا الخشوع هو الهُمود، والهُمود هو الخشوع، أي أنَّهم جعلوا كلتا اللفظتين متساويتين ومتماثلتين في الدلالة لتأديتهما المعنى نفسه. 

وذكر الطبرسي أنَّ في معنى (خاشعة) في قوله تعالى:(وَمِنْ آيَـتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَـشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ((
) عدَّة أقوال منها، ما حكاه قتادة والَسدَّي. وهما تابعيان- أنَّ المعنى: ((غبراء دراسة مُتهشمة، أي كأنَّ حالها حال الخاضع والمتواضع)). فهذا عُبَّر عنه بأسلوب التشخيص الاستعاري، من حيث إنَّ الخضوع والتواضع في الأصل من صفات الإنسان إلا من صفات النبات. وحكى أيضاً أنَّ معناها: ((ميتة ويابسة لا نبات فيها))، وحكى عن الأزهري (370هـ): إنَّ ذلك الخشوع يكون ((إذا يبست الأرض ولم تُمطرَ)) فيقال عندئذٍ قد خشعت(
). 

وفي ضوء ما تقدم تكون لفظة (هامدة) قد جُمعت مع (خاشعة) بوحدةٍ دلالية، وذلك بتماثلهُما في الدلالة على الأرض اليابسة الميتة التي لا نبات فيها. 

فالمتأمل في سياق هاتين الآيتين يتبين له وجه تناسق اللفظتين مع سائر الألفاظ؛ لأنَّ ((الجو في السياق الأول (من سورة الحج) جو بعث وإحياء وإخراج، مما يتسق معه تصوير الأرض بأنها (هامدة)، ثم تهتز وتربو، وتنبت من كل زوج بهيج. وإنَّ الجو في السياق الثاني هو جو عبادة وخشوع وسجود، يتسق معه تصوير الأرض بأنها (خاشعة) (فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت). ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا، الإثبات والإخراج كما زاد هناك، لأنَّه لا محل لهما في جو العبادة والسجود))(
). 

وبالنظر لهذا كله يتبين أنه عند اجتماع لفظةٍ بأخرى في وحدة دلالية، تكونان متساويتين ومتشابهتين معنوياً، وتكون العلاقة القائمة بينهما علاقة (التماثل الدلالي). فيلحظ من هذا ((أن الهمود والخشوع يتّحدان في المعنى العام، فما هُما إلاّ سُكون أو خُمود، تعقبه الحركة والحياة))(
).                    

المبحث الثاني

علاقة التماثل بين ألفاظ الطبيعة الصامتة
( 2)

زَجَا - سَوَقَ:
       (الإزجاء) و(السوق) لفظان متماثلان. والإزجاء مشتق من الفعل الثلاثي (زَجَى) ((فالزاي والجيم والحرف المعتل يدلّ على الرمِّي بالشيء وتسييره من غيره حبسٍ))(
).  فهو لغةً ((دفع الشيء لينساق))(
). إذ (التَزْجِيَة): تسيير الشيء، ومنه: أزْجَتِ البقرةُ ولَدَها تُزْجِيِة: إذا ساقته(
). فاستُعير هنا للدلالة على الرعي، إذ يقال: ((الراعي يُزجي الماشية وُيزَجِّيها: يدفعها ويسوقُها سوقاً رفيقاً))(
). واستعمل مجازاً ليدل على حركة السحاب في كبد السماء، فيُقال في ذلك: ((الريحُ تُزْجِي السَّحاب: تَسوقُةُ سوْقاً رفيقاً))(
).                                       
أمّا (السوق) فهو لغةً ((حَدْوُ الشَّيء))(
)، وأصله من ((ساق الإبل وغيرها يسُوقُها سَوقاً وسِيِاقاً، وهو سائق))(
) . فأطلق التركيب الإضافي (سائق الابل) للمسؤول عن جلبها وإرجاعها إلى أماكنها؛ لأنَّ ((سوق الإبل: جلبها وطردها))(
). 

ومما تقدّم يبين أنَّ (الإزجاء) بمعنى (السَوق) وكذلك العكس. ويؤكد ذلك قول العلماء إنَّ معنى ((يُزجي: يسوق))(
). 

*


*


*
       أمّا في القرآن فقد وردت مادة (زَجَى) مرتين(
) بصيغة الفعل المضارع (يُزْجِي) حاملةً دلالة الجري والسير. ففي سورة الإسراء يقول الله تعالى: (رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ((
). ومع دلالة (الإزجاء) على سوق السفينة في البحر، كما يقول المفسرون(
): يُزجي، فإنّ معناه : يجري ويسير ويَسُوق سَوقاً بطيئاً من مكانٍ إلى مكانٍ بالريح الليّنة. 

       وفي سورة النور(
) يقول جلَّ ثناؤه: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِللِهِ(، وقد فسَّر المفسرون(
) الإزجاء بأنّه: السَوق والجري والسير، فقال ابن كثير(
) ((إنَّ الله يسوق السحاب بقدرته وهو الازجاء))، ويذكر أبن عاشور(
): إنَّ الإزجاء يُطلق على ((دنُوّ السحاب بعضه من بعض،  بتقدير الله تعالى الشبيه، بالسوق حتى يصر سحاباً كثيفاً)). 

ونلحظ إشارات إلى ذلك التماثل والتشابه الدلالي بين اللفظتين في كتب المعاني. فالفراء يذكر في وقوفه عند آية سورة النور، مبيناً معنى (الإزجاء) الذي فيها فيقول: ((يُزجِي سحاباً: يسوقه حيث يُريد))(
)، وبه قال الزجاج أيضاً(
). 

أمّا (السَوق) فقد ورد في القرآن في أربعة مواضع(
)، حاملاً دلالته اللغوية المُشعرة بالسير، وقد ورد بصيغتين إحداهما: (سُقناه) في قوله تعالى من سورتي الأعراف وفاطر: (وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَتِ((
)، وقوله: (وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا((
)،.

فذكر أنَّ (السوق) هو: ((حَثُّ الشيء في السير حتى يقع الإسراع فيه، فيقال: سَاقَهُ يَسُوقُهُ سَوْقاً، وآستاقَهُ استياقاً))(
) . 

وقد ورد الفعل (سُقْنا) بصيغة الماضي المُتصل (بنون العظمة) مع أنَّهُ فعل دائم، أو مُستقبل(
). فبتلك النون نسب سبحانه السوق إليه، مُجرياً ذلك بأسلوب (الالتفات)، خارجاً به ضمير الغِيبة في لفظة (رحمته) إلى ضمير المتكلم (نا) في (سُقناه)، لما في هذه الصيغة من عظيم المِنَّة(
)، ببيان قدرته تعالى في سوق السحاب ذاهباً به أنًّى يشاء.

 ونلحظ ورود عبارة (البلد الميِّت) في سياق كلتا الآيتين، وقد وردت هذه العبارة بعد لفظ (سُقْناه) مباشرةً ؛ لُمناسبة (نون العظمة) المُشعرة بإحياء هذا البلد الميت بالنبات. فلو ماتَ نباته لمات أهله، من حيث إنَّ الماء حياة كلَّ شيءٍ في هذه الأرض. 

أمّا الصيغة الأخرى التي ورد عليها فعل الَسوق، فهي (نَسُوق) بصيغة المُضارع المُتصل (بنون العظمة)، حاملاً بذلك الدلالة اللغوية نفسها، فقد قال سبحانه وتعالى في سورة السجدة(
) :(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ(. فشبه تعالى هيئة السَّحاب بهيئة السائق للدابة(
) بتعبيره عن جريها بـ(نسوق)، فيقول تعالى في هذه الآية الكريمة: نحن نسوقُ ماء المطر إلى الأرض الجُزُر، وهي اليابسة الجافة الخالية من النبات ؛ لانقطاع الأمطار عنها، فننبت به ضُرُوباً من النبات الذي يتغذى به الإنسان والأنعام(
)  . 

فالواضح مما تقدم أنَّ (الإزجاء) و(السوق) بمعنى واحد، إذ كلاهما يدلُّ على سير السحاب المُحمَّل بالغيث وانتقاله من مكانٍ إلى آخر . فالعرب تقول: ((نحنُ نُزجي المطيَّ: أي نسوقُه))(
). 

ويُلحظ التماثل الدلالي والتشابه في الماهية ما بين لفظتي (يُزجِي) و(نسوق) لتأديتهما معنىً واحدً وهو: الجري والسير، بفعل قادر مقتدر مُتصرف بهذا الكون الواسع، وهو الله سبحانه. 

فلو تأملنا في السَّماء، لوجدنا كتل السّحاب تجري بسُرعةٍ وتنظيم وصمت، كانَّها قطيع الماشية يسُوقه راعٍ، فهي بحق مظهر من مظاهر هذا الخلق البديع، وهذه الطبيعة الجميلة، وهو ما يُزيد إيماناً بالواحد المُدبِّر لهذا الكون سبحانه.

*


  *
     

*
(2)

كوكب – مصباح:

من صور التماثل الدلالي في الطبيعة البعيدة الصامتة، ما نلحظه بين لفظتي (كوكب) و(مصباح) . 

(فالكواكب) جمع (كوكب)، وأصلها من الفعل (كَبَّ)، وقد ذهب صاحب التهذيب(
) (ت370هـ) إلى أنًّها: ((من باب الرُّباعي وأنَّ الواو أصليةٌ فيه))، وذكر أنَّها ((عند حُذَّاق النحويين من (كوكب) من باب (وَكَبَ) أو (كَوَبَ) صُدِّر بكافٍ زائدةٍ)).


وقد حَدَّها الجرجاني(
) بوصفٍ يُصور ماهيَّتها، وهي: ((أجسامٌ بسيطة مركوزة في الأفلاك كالفُصِّ في الخاتم، مُضيئة بذاتها إلا القمر)). فهي إذن لفظة تطلق على جميع الكُريات السَّماوية التي تبدو للناظر إليها لامعةً بالليل عدا القمر؛ إذ إنَّه غير مضيء بذاته، ولا هو من جنسها. وهي أقسام فمنها العظيم، ومنها دونه، ومنها السيَّارة ومنها الثابتة(
). 

أمّا في القرآن، فقد وردت لفظة (كواكب) خمس مرات(
) حاملةً دلالةً لغويةً واحدة وهي: ذلك الجُرم السماوي المعروف، وقد وردت بصيغتين: الأولى: مفردة وهي (كوكب)، وذلك في قوله تعالى: (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ((
)، وقوله: (إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِين((
) وقوله: (اللَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيّ((
). والصيغة الثانية: مجموعة (كواكب) في سورتي الصافات والانفطار من قوله تعالــــى: (إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ((
)، وقوله:(إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ * وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ((
). 

أمّا (المصابيح) فجمع (مِصباح)، ووزنها (مَفَاعِيْل) مفرده (مِفْعال). عرَّفها الراغب(
) بقوله: ((المصابيح: أعلام الكواكب)). فأصل (المِصْباح) أن يُطلق على كُل ((ما يُستضاء به في العادة من ضوء النهار))(
)ن وهو مشتق من (الصَبَاح)؛ ((لأنَّهم يحاولون أن يجعلوه خلفاً عن الصباح))(
).

*


*


*

أمّا في القرآن فقد وردت (مصباح) أربع مرّات(
)، حاملةً دلالتين لغويتين أجمع اللغويون عليها، إحداهما: الكواكب، كالذي في قوله تعالى:(وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً((
) .

والآخر: السُرُج، على وجه التشبيه البليغ افتتاناً بحسن مظهرها وجماله. والمقصود بذلك أنَّ المصابيح لما كانت يُهتدى بها، جُعلت كالسُرُج في كلام العرب(
). فخلق الله تعالى الكواكب كالسراج الزاهر الضياء في التلألؤ وحُسن المنظر(
)؛ وذلك لفوائد دينية ودنيوية.


فبناءً على ما ورد –آنفاً- يُمكن القول: إنَّ كل (مصباح) في القرآن معناه (كوكب)، إلاّ الذي في سورة النور: (الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّي( فإنَّ المراد به في هذا الوضع السراج(
). فعلى حد قول الراغب-الوارد آنفاً- تكون المصابيح هي الكواكب، إلاّ إنَّها ليست كل الكواكب بل المعروفة الأسماء منها. 

وقد وردت لفظة (مصباح) في النص القرآني بصيغتين: الأولى: مفردة (مِصْبَاح) مرتين(
)، والثانية: مجموعة(مصابيح) مرتين أيضاً(
). 

وقد جمع القرآن الكريم بين اللفظتين في التعبير القرآني بناحية جمالية، وهي تزيين السماء وتجميلها، فوصفها سبحانه بأنهَّا (زينة) وهي: ((مصدر على وزن (فِعْلة) واسم لما يُزان به))(
). وذلك في قوله تعالى من سورة الصافات(
): (إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِب( فقرئت (بزينةٍ الكواكب) قراءتين الأولى: بالإضافة بأن جُعلت (زينة) مصدراً فيكون من إضافة المصدر إلى فاعله، أي : (زانتها الكواكب) أو إلى المفعول أي (بزينة الله الكواكب) ، أي : (جعلها زَيْناً) . أما القراءة الثانية فعلى البدل بمعنى أنَّ (الكوكب) في محل نصب، بدلاً من قوله (بزينةٍ)؛ لأنَّ (بزينةٍ) في موضع نصب، وكلتا القراءتين بمعنىً واحد(
) . ومثلها كذلك قوله تعالى في سورة فصلت(
):(وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ( . 

فقد سُمِّيت (الكواكب) (مصابيح)؛ لانَّها تضيء السماء بنورها، ويقع الاهتداء بها في الليل، فهي مُنيرة كالمصابيح(
) دالةً على طُرق السير للماشين في ظلمات الليل . وربما يتوارد إلى الأذهان سؤال مهم هو: هل أنَّ (النجوم) هي (الكواكب) أيضاً؟ وهل هي مماثلة لها ؟ وفي الجواب عن هذا نقول: إنَّ بينهما خصوصاً وعموماً، وقد بَّين ذلك أبو هلال العسكري(
) ذاكراً الفرق الدلالي بين (النجوم) و(الكواكب) بقوله: ((أنَّ الكواكب اسم للكبير من النجوم، وكوكب كلُّ شيء معظمه، والنجم عام في صغيرها وكبيرها... يُقال منه كوكب من ذهب أو فضة لأنَّه ثابت لا يزول والنجم الذي يطلع منها ويغرب)). فضلاً عن اختلاف (الكواكب) في التكوين عن النجوم. إذ النجوم: ((أجرام نارية مُلتهبة مُضيئة. وأنَّ الكواكب أجرام جامدة مظلمة بذاتها))(
). 


وفي ضوء ما تقدم تحمل (الكواكب) علاقة دلالية هي المُماثلة والمساواة للفظٍ آخر هو (المصابيح)، على الرغم من العنصر الدلالي الإضافي الذي تحمله اللفظة الثانية، وهو الإضاءة والتلألؤ بالليل. وكلاهما من عناصر الطبيعة البعيدة الصامتة. والحكمة الإلهية في خلقها كونها طُرقاً منيرة في السماء للاهتداء بها في معرفة الطُرق الأرضية، فضلاً عمّا تضيفه إلى السماء المعتمة من نور وجمال، عبّر عنه القرآن بلفظ (الزينة).
(�) العين 8/228 (مثل). 


(�) الصحاح 5/1816 (مثل). 


(�) مقاييس اللغة 5/296(مثل) .


(�)التعريفات /41، وينظر معجم المصطلحات اللغوية والأدبية، د. علية عزت عباد/20، دار المريخ للنشر، طبعة الرياض 1404هـ –1984م. 


(�) الصحاح 5/1816 (مثل)، لسان العرب 14/131 (مثل). 


(�) الفروق في اللغة /127. 


(�) ينظر البرهان في علوم القرآن 1/490. 


(�) الآية /27. 


(�) التبيان، للطوسي، تحقيق: أحمد حبيب العاملي، مكتبة الأمين-النجف، 1383هـ-1963م. 


(�) ينظر إعراب القرآن / النحاس 4/50، تحقيق : د. زهير غازي زاهد /ط2 ، مكتبة النهضة العربية – مصر ،1405هـ –1985م . تحفة الأديب بما في القرآن من غريب /لأبي حيان الأندلسي /118، تحقيق: د.أحمد مطلوب، د.خديجة الحديثي –مطبعة العاني / بغداد، ط1/1397هـ-1977م، كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر ، لابن العماد/266، تحقيق: د.فؤاد عبد المنعم أحمد، مؤسسة شباب الجامعة –الإسكندرية (د.ت).


(�) العين 7/290 (رسو)، المفردات في غريب القرآن /285 (رسو). 


(�) لسان العرب 19/35 (رسا). 


(�) النحل /15، لقمان /10. 


(�) ينظر مجاز القرآن / لأبي عبيده 2/126، تحقيق: فؤاد سزكين /ط1، مطبعة السعادة –مصر، 1381هـ-1962م، معاني القرآن وإعرابه /الزجاج 3/193، تحقيق: د. عبد الجليل شلبي، عالم الكتب –بيروت /ط1، 1408هـ-1988م. 


(�) ينظر: مقاييس اللغة 5/288 (ميد) ، ولسان العرب 4/419-420(ميد) .  


(�) التحرير والتنوير 14/120-121، الدار التونسية للنشر-تونس، 1984م. 


(�) المعجم المفهرس لألفاض القران الكريم / محمد فؤاد عبد الباقي /406 (رسي)، دار الحديث، القاهرة /ط2، 1408هـ-1988م. 


(�) النازعات /32. 


(�)  الآية /3، ومثلها في الحجر /19، والنحل /15، ولقمان /10. 


(�) ينظر التفسير البياني القران الكريم، عائشة عبد الرحمن 1/137، دار المعارف- مصر/ط3،1387هـ-1968م. 


(�) الآية/ 27. 


(�) التفسير العلمي للآيات الكونية في القران الكريم، حنفي أحمد /321، دار المعارف/ مصر- القاهرة /1960م. 


(�) مقاييس اللغة 1/502 (جيل). 


(�) المخصص 3/70(س10 ) . 


(�) النازعات/32. 


(�) الغاشية/17-19. 


(�) تفسير ابن كثير /لإسماعيل ابن كثير 4/504، دار المفيد/ بيروت – لبنان (د.ت). 


(�) هود/42. 


(�) ينظر البيان في تفسير القران /الطوسي 12/489. 


(�) في ظلال القرآن /سيد قطب 4/548-549، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان /ط7، 1391هـ-1971م. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /207-208 (جبل). 


(�) قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، للدامغاني /100-101، دار العلم للملايين-بيروت /ط1/ تحقيق: عبد العزيز سيّد الأهل، شباط-1970م. 


(�) النبأ /6-7. 


(�) ينظر ألفاظ الكثرة والقلّة في القرآن الكريم (دراسة دلالية) / ميسم عدنان الكفائي (رسالة ماجستير-مطبوعة كلية التربية للبنات-جامعة بغداد /1421هـ-2000م.


(�) النور /43.  


(�) الآية /37. 


(�) الصحاح 6/2170 (عين)، اللسان 17/178 (عين). 


(�) مقاييس اللغة 4/199 (عين). 


(�) مقاييس اللغة 4/199-200 (عين).


(�) مجمع البيان 1/266. 


(�) المفردات في غريب القرآن /530 (عين). 


(�) المأثور من اللغة ما اختلف لفظه واتفق معناه، لأبي العميثل الأعرابي /63، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد /ط1، مكتبة النهضة المصرية، 1408هـ-1988م، والألفاظ الكتابية، للهمذاني /628-629، الدار العربية للكتاب-1980م. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /628-629 (عين). 


(�) ينظر نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، لابن الجوزي 2/55، تصحيح وتعليق: مهر النساء، مطبعة دار المعارف العثمانية–حيدر آباد، الهند، 1394هـ-1974م. 


(�) الآية /6. 


(�) الرحمن /66. 


(�) يس /34. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /627 (عين). 


(�) من بديع لغة التنزيل، د.إبراهيم السامرائي /245، دار الفرقان للنشر والتوزيع /ط1، 1404هـ-1984م، عمّان –الأردن، ومؤسسة الرسالة-بيروت. 


(�) الآية /60. 


(�) الأعراف /160. 


(�) المفردات /48، الكليات 1/377. 


(�) مجمع البيان 9/46، التفسير الكبير، للرازي 3/95-96، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروز آبادي 1/144، تحقيق، محمد علي النجار، مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر –القاهرة، 1383هـ، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن، للسيوطي 3/10،تحقيق: علي محمد بجاوي، دار الفكر العربي، دار الثقافة العربية للطباعة 1973م. 


(�) التفسير الكبير 3/95-96. 


(�) الإنسان /18. 


(�) معاني القرآن، للفراء 3/217،عالم الكتب-بيروت /ط3، 1403هـ-1983م، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 5/261، ومجمع البيان 29/150. 


(�) الآية /28. 


(�) العين 2/160 (نبع)، جمهرة اللغة 1/317 (نبع). 


(�) الصحاح 3/1287 (نبع). 


(�) مقاييس اللغة 5/381 (نبع). 


(�) المفردات /732 (نبع). 


(�) التبيان في تفسير القرآن 6/518، والكشاف عن حقائق التأويل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخشري 2/456، دار الكتاب العربي، بيروت –لبنان، (د.ت). 


(�) اللسان 10/222 (نبع). 


(�) ينظر معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 3/259، ومجمع البيان 15/97، وتحفة الأريب بما في القرآن من غريب /266 (نبع). 


(�) التحرير والتنوير 15/208. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن /861 (نبع).


(�) الإسراء /90. 


(�) الزمر /21. 


(�) ينظر العين 8/423 (ماء)، وجمهرة اللغة  1/189 (م أوى)، والصحاح 6/2250 (موه).


(�) العين 8/423 (ماء)، المفردات /727 (ماء). 


(�) الكليات 4/305. 


(�) البقرة /22. 


(�) النحل /65. 


(�) الصحاح 6/2250 (موه). 


(�) المفردات /58 (برك). 


(�) ق /9. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن /644 (غيث).


(�) جمهرة اللغة 2/47 (غيث).


(�) الكهف /29.


(�) تاج العروس من جواهر القاموس، للزُّبيدي 5/317 (غيث) تحقيق: مصطفى حجازي. 


(�) لقمان /34. 


(�) الشورى /28. 


(�) مقاييس اللغة 4/403 (غيث). 


(�) مجمع البيان 12/67. 


(�) تاج العروس 5/317 (غيث). 


(�) البرهان في علوم القرآن 4/9-10. 


(�) البيان والتبيين 1/20. 


(�) وهو من البحر البسيط، مجموع أشعار العرب (الأصمعيات) /33، تصحيح وترتيب: وليم بن الورد البُروسي، مراجعة: لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة-بيروت /ط1، 1401هـ-1985م. 


(�) التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، عودة خليل عودة /505، مكتبة المنار، الزرقاء –الأردن /ط1، 1405هـ-1985م. 


(�) لسان العرب 2/480 (غيث). 


(�) المصدر نفسه 5/178 (مطر). 


(�) التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم /507. 


(�) مجمع البيان 25/53. 


(�) كتاب فقه اللغة وسر العربية، للثعالبي /411، مطبعة الاستقامة، 1378هـ-1959م. 


(�) الأصوات اللغوية، د.إبراهيم أنيس /47و87، مكتبة الأنجلو-مصر /ط5، 1975م. 


(�) الأصوات اللغوية، د.إبراهيم أنيس/45و64. 


(�) المصدر نفسه /61. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /842 (مطر). 


(�) الأنفال /32. 


(�) الطبيعة في القران الكريم/478-479، ومن وحي القرآن، د. ابراهيم السامرائي /126، مؤسسة المطبوعات العربية، بيروت لبنان /ط1،1401هـ-1981م.


(�) التصوير الفني، سيدّ قطب/99، دار المعارف-مصر، 1959، وينظر الطبيعة في القرآن الكريم /460، والصورة الفنية: جابر عصفور/268، ط2، دار التنوير للطباعة –بيروت 1983م. 


(�) مقاييس اللغة 6/65 (همد). 


(�) العين 4/31 (همد). 


(�) غريب القرآن المسمى (بنزهة القلوب)، للسجستاني/214، عني بتصحيحه وضبط ألفاظ لجنة من أفاضل العلماء، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده، ميدان الأزهر- القاهرة،1382هـ – 1963م، وتحفة الأريب بما في القرآن من غريب/273. 


(�) العين 4/31 (همد)، ومجاز القرآن ، لأبي عبيدة 2/45، والصحاح 1/554 (همد)، ومقاييس اللغة 6/65 (همد)، ولسان العرب4/448-449 (همد) ، وتاج العروس من جواهر القاموس 9/346 (همد).


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/907 (همد). 


(�) الآية /5. 


(�) مجمع البيان 17/78. 


(�) لسان العرب 7/291 (هزز). 


(�) مجمع البيان/ للطبرسي 17/79. 


(�) التحرير والتنوير 17/203. 


(�) مقاييس اللغة 2/182 (خشع). 


(�) الصحاح 3/1204 (خشع). 


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/487. 


(�) لسان العرب 9/423-424 (خشع). 


(�) فصلت /39. 


(�) مجمع البيان 24/25. 


(�) التصوير الفني، سيد قطب/99، وينظر التعبير القرآني، د. فاضل السامرائي/ 163.


(�) التصوير الفني /100. 


(�) مقاييس اللغة 3/48 (زجى). 


(�) ينظر المفردات /310 (زجا)، اللسان 13/73 (زجا). 


(�) ينظر مقاييس اللغة 3/48 (زجى)، لسان العرب 13/73 (زجا). 


(�) أساس البلاغة 1/394 (زجى). 


(�) ينظر مقاييس اللغة 3/48 (زجى)، أساس البلاغة 1/394 (زجى)، لسان العرب 13/73 (زجا). 


(�) مقاييس اللغة 3/117 (سوق). 


(�) لسان العرب 12/32 (سوق). 


(�) المفردات /363 (ساق). 


(�) ينظر غريب القرآن، السجستاني/233، تحفة الأريب بما في القرآن من غريب /126 (زجو)، والبيان في شرح غريب القرآن ، للقاسم بن الحسن /84 ، المطبعة العلمية –النجف ، 1374هـ – 1955م . 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /419 (زجى). 


(�) الإسراء /66. 


(�) ينظر التبيان 8/309، ومجمع البيان 15/73، والكشاف 2/679، والبحر المحيط 6/59 ، لأبي حيان ، مكتبة النصر الحديث/ط1 ، المملكة العربية السعودية – الرياض ، (د.ت) . والتحرير والتنوير 15/158. 


(�) الآية /43. 


(�) ينظر الكشاف 3/245، والتحرير والتنوير 18/260. 


(�) تفسير ابن كثير 3/298. 


(�) التحرير والتنوير 18/260. 


(�) معاني القرآن 2/256. 


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/49. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /472 (سوق) . 


(�) الأعراف /57. 


(�) فاطر /9. 


(�) التبيان 4/431، ومجمع البيان 8/82. 


(�) ينظر تأويل مشكل القرآن /296 . 


(�) ينظر البحر المحيط 4/317.


(�) الآية /27. 


(�) التحرير والتنوير 21/241. 


(�) ينظر التبيان 8/309. 


(�) معاني القرآن، الفراء 2/256. 


(�) تهذيب اللغة / أبو منصور محمد بن أحمد الازهري 1/402 (وكب)، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، الدار القومية للطباعة والنشر – القاهرة ، 1384هـ – 1964م ،  وينظر لسان العرب1/720 (كوكب). 


(�) التعريفات /105. 


(�) ينظر التحرير والتنوير 23/87. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /790. 


(�) الأنعام /76. 


(�) يوسف /4. 


(�) النور /35. 


(�) الصافات /6. 


(�) الانفطار /1-2. 


(�) المفردات /403 (صبح). 


(�) نزهة الأعين النواظر 2/143. 


(�) التحرير والتنوير 24/251. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم  /507 (صبح). 


(�) فصلت /12، ومثلها في الملك /5. 


(�) معاني القرآن ، الفراء 2/271. 


(�) التحرير والتنوير 19/64. 


(�) ينظر قاموس القرآن أو اصلاح الوجوه والنظائر في القرآن /272، وينظر نزهة الأعين النواظر 2/143، وتحفة الأريب بما في القرآن من غريب /157 (صبح) ، والبرهان في علوم القرآن 1/109، ومعترك الأقران 3/565، والكليات 4/181. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم  /507 في سورة النور/35. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /507 في سورتي (فصلت/12) و(الملك/5). 


(�) الكشاف 4/ 34 ، التفسير الكبير 26/119، التحرير والتنوير 23/87. 


(�) الآية /6 . 


(�) ينظر معاني القرآن ، الأخفش 2/451، ومعاني القرآن وإعرابه ،الزجاج 4/298، الكشاف 4/34، التفسير الكبير 26/119، تفسير ابن كثير 4/3، التحرير والتنوير23/87. 


(�) الآية /12، ومثلها في الملك/5. 


(�) ينظر مجمع البيان 24/10، وتفسير ابن كثير 4/94، وفي ظلال القرآن 24/231 . 


(�) الفروق في اللغة /48. 


(�) التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن /154 . 
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